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لماذا نكره المعرفة؟

الكـاتب : ياسر حارب
تاريخ الخبر: 2016-05-23

لأنها مُملّة، وكئيبة، ولا ندري كيف ستفيدنا.. هذا ما يعتقده كثير منا، إلى جانب أن المعرفة
بالنسبة لنا تعني «الكتب» فقط، التي رُغم كونها أجمل أوعية المعرفة، إلا أن الهواتف التي
نحملهــا فــي جيوبنــا أكثــر جاذبيــة وتســلية منهــا. مــا الحــل إذن؟ دعــوني أخــبركم كيــف أشجــع
أبنـائي علـى البحـث والاطلاع: فـي بيتنـا قـانون واضـح للأطفـال إذا مـا أراد أحـدهم أن يشتـري
شيئاً، وهو أن يقوم بتلخيص محتوى فيديو قصير من «يوتيوب» ثم يعرض عليّ المُلخّص
حتى يحصل على ما يريد. لكن الأمر قد لا يقف عن تلخيص فيديو واحد فقط، فأحياناً يطلب
أحدهم لُعبة غالية الثمن، وعليه، حتى يحصل عليها، أن يُلخص أحياناً عشرة مقاطع فيديو!
وحـددتُ لهـم بعـض القنـوات المسـموح لهـم التلخيـص منهـا، وإذا شعـر أحـدهم بالملـل مـن
مشاهدة الفيديو، فيُمْكِنُه أن يُلخّص قصة من كتاب ما، وهذه هي الحال مع ابنتي عائشة،

التي تُفضّل القصص على مشاهدة «يوتيوب».

إننا نظلم المعرفة عندما نربطها بالكتب فقط. أحد أصدقائي قضى صيفاً كاملاً في دراسة
تــاريخ الفلســفة، لكنــه لــم يقــرأ كتابــاً واحــداً! إلا أنــك إذا مــا ســمعته يتحــدث ظننــتَ أنــه يحمــل
شهادة عُليا في الفلسفة، والسر هو: «يوتيوب»! فلقد وجد قنوات متخصصة في تعليم
الفلسـفة، وكـان يَصِـلُ الليـل بالنهـار، تمامـاً كطـالب الجامعـة، حتـى انتهـى مـن المنهـج الـذي
درَسَــه بطريقــة مُســليّة، تُشغّــل حاسّــتين - بــدل واحــدة فــي حالــة القــراءة - وصــار مُلمــاً بتــاريخ
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الفلســفة. إحــدى الطــرق الأخــرى الممتعــة جــداً هــي الوثائقيــات، وهــي مــن هوايــاتي التــي
تحـــولت إلـــى منهـــج فـــي حيـــاتي، حيـــث لا أنـــام قبـــل أن أشاهـــد حلقـــة وثائقيـــة فـــي أحـــد
الموضوعـات التـي أهتـم بهـا. لـم تعـد الوثائقيـات طويلـة كالسـابق، بـل إن الـبرامج الجديـدة لا
تزيــد حلقــات مُعظمهــا عــن اثنتيــن وعشريــن دقيقــة، وصــارت جودتهــا تضــاهي جــودة أفلام

السينما.

إن وسائــل التعلــم قــد تطــورت كثيــراً، فقبــل عشــر ســنوات كنــا نظــن أن الكتــاب المســموع هــو
مســتقبل الاطلاع واكتســاب المعرفــة، أمــا اليــوم فــإن كــل شــيء حولنــا يــدعونا للمعرفــة،
الهواتف الذكية، التطبيقات، الكتب الإلكترونية، مُختَصَرات الكتب المسموعة، «يوتيوب»، حتى
إن هنـاك تطبيقـاً اسـمه coursera يُمكنـك فيـه أن تـدرس أي موضـوع دراسـة منهجيـة وشبـه
أكاديمية، على هيئة مقاطع فيديو يضعها أساتذة الجامعات المشاركة في التطبيق مقابل

مبلغ رمزي، وأحياناً من دون مقابل!

دعونـا نخـرج مـن «كلاسـيكيتنا» فـي التعلّـم، فحتـى فكـرة المنـاهج المُعـدّة مسـبقاً مـا عـادت
تُستخدم في مدارس بعض الدول، كالنرويج، وصار المعلم يضع المنهج بالتعاون مع الطلبة
في بداية العام الدراسي، ثم يتعلمون بمختلف الوسائل وليس بالكتب فقط. هذا لا يعني
أن نُهمِــلَ الكتــب أو القــراءة، لكنهــا ليســت الطريقــة الوحيــدة ليصــبح الإنســان واعيــاً أو حتــى

مثقفاً.

In a Nutshellو ColdFusion ملاحظة: قناتا يوتيوب اللتان ذكرتهما في أول المقال هما
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